
شهرزاد الجزائرية

القصة القصيرة النسوية في الجزائر

 إذا كان للشــــعر عروض يعــــد معيارا 
فنيــــا لخلق الإيقــــاع الخارجي للقصيدة، 
فيمدها بســــمتها الغنائيــــة المميزة، فإن 
للقصة أيضا كما أتصور إيقاعا خارجيا 
يمنح مرونة تتيــــح بدورها للقاص خلق 

المفاجأة والتشويق والمتعة.
إن هــــذا النمــــط من البنــــاء الإيقاعي 
رافق القصة القصيــــرة، وارتبطت كبناء 
بوحداتــــه، وهو نمط – فــــي تصوري – لا 
يمكن لقــــاص مبدع ومتجــــدد أن يختزله 
ويتجــــاوزه دون وعــــي قصصــــي، وفهم 
ناضج وســــليم لأصول هــــذا الفن، بل هو 
الشــــكل الضروري والأنســــب لأيّ مبتدئ 
يشق طريقه نحو كتابة فن القصة، ويبقى 
على القاص المالــــك لقواعد وأصول هذا 
الفن التصــــرف في بناء النص القصصي 
مــــن الجانب الــــذي يخدم الفــــن ويثريه، 
ويكسبه المرونة لاستيعاب الموضوعات 
المختلفــــة مهما كان حجمها أو طبيعتها 
أو تعقيدها لأن الفنون تتطور باستمرار، 
واجتهاد أهل الباع والاختصاص بمنابع 
وقواعــــد الفــــن هم الذيــــن يمنحون صفة 
المشــــتغل  للفن  والتطور  الاســــتمرارية، 
فيه، وهذا ما ســــوف نتلمّســــه عند بعض 
القاصات ممن بدأن بالنمط الكلاســــيكي 
المحافــــظ، ثــــم تحوّلن إلى تبني الشــــكل 
المتسامح في بعض المفاصل الأساسية 
والتأخيــــر،  بالتقديــــم  القصــــة،  لهيــــكل 
والحــــذف أحيانــــا، وذلك حســــب امتلاك 
الكاتبــــة مهــــارة التصــــرف فــــي إيقاعية 

القص.
تتوزع نصــــوص المتن القصصي 
المتوفــــر لديّ إلى ثــــلاث بنيات كبرى، 
ينطــــوي بعضها على بنيــــات صغرى 
لا تشــــد ولا تقاطع البنيــــات المحتواة 

ضمنها.

أولا: البنية الهرمية

هــــي البنيــــة الســــردية الأكثــــر 
القصــــة  فــــي  واســــتخداما  شــــيوعا 
النســــائية القصيرة، بل لا يخلو نتاج 

اســــم مــــن الأســــماء القصصية مــــن هذا 
النمــــط، وهــــو نمط – في الواقــــع – يتيح 
للقاص صــــوغ موضوعه بطريقة منطقية 
تراعي ترتيب الأحداث، حيث تبتدئ هذه 
البنيــــة من نقطة بداية معينة ليتســــامق 
الســــرد تدريجيــــا فــــي توتر حتــــى يبلغ 
التوتر مداه فــــي نقطة قصوى، هي بؤرة 
الســــرد، أو العقدة، ثم تعود أدراجها في 
ارتخاء حتــــى تدرك لحظــــة الانفراج، أو 

الحل.
والواقع أن هذه البنية 

تنشطر إلى بنيتين تختلفان 
اختلافا طفيفا في التوفر على 

جل العناصر، أو الاكتفاء 
ببعضها، حسب الموضوع 

وطريقة المعالجة وهما:

أ – البنية المحافظة

يمثلها الشكل السابق، 
وهي بنية تقليدية تحافظ 

على احترام ”العروض 
القصصي“ (المصطلح 

استخدمه نجيب 

العوفــــي في كتابــــه: مقاربــــة الواقع في 
القــــص المغربيــــة القصيــــرة. ص: 492)، 
كاملا، إذ تخضع إلى التسلســــل الخطي 
للأحــــداث، والبنــــاء التواتــــري للواقــــع 
في حركــــة متنامية حتى تبلــــغ الأحداث 
ذروتهــــا، ثم يظهر ما يعلّل ارتخاء التوتر 
تدريجيا حتى تصل لحظة التنوير، وهي 
اللحظة التي تنفرج فيها الأزمة، وتجيب 
دفعة واحــــدة عن بؤرة التوتر، أو تتحرك 
إمكانيــــة التأويــــل والمشــــاركة مــــن قبل 
القارئ عبر نهاية منفرجة، أو مغلقة، أو 

مفتوحة تحتمل 
حلولا عديدة. 
ومن 
النصوص 
التي 
التزمت 
البنية 
الهرمية 
بعناصرها 
كاملة أذكر: 
زغرودة الملايين 

لزهور ونيســــي، دائرة الحلم والعواصف 
لزوليخــــة  عرجونــــة  زنيــــر،  لجميلــــة 

السعودي.
تشــــكل البداية فــــي النص القصصي 
القصير عنصرا أساســــيا يكتسي أهمية 
وظيفيــــة كبــــرى، فهــــي ليســــت مقطعــــا 
مفصــــولا عــــن جســــد النــــص، بــــل هــــي 
بمثابة عتبــــة عندما نقــــف عليها نتحفز 
لاجتيازهــــا قصد متابعــــة الأحداث، لأنها 
تحمل مؤشــــرات أولية لهــــا علاقة وثيقة 
بهذه الأحــــداث والجوّ الــــذي تتحرك فيه 
الشــــخصيات، لذا يحــــرص القصاصون 
على الاهتمام بهــــا، فعليها يتوقف نجاح 

أو فشل العمل القصصي.
وقــــد لاحظــــت مــــن القــــراءة الأولــــى 
لقصص هذه البنيــــة أن الافتتاحية فيها 
تشــــترك في حالة الهدوء والتوازن، حيث 
تهيمــــن هذه الحالة ســــواء تبنت الجملة 

الاسمية أو الفعلية في عملية السرد.
فالبداية عند زهور ونيســــي من خلال 
”زغــــرودة الملايين“ تحتل مســــاحة أكبر 
ممــــا تتطلــــب، وبدلا من أن تدفــــع القارئ 
إلى بــــؤرة وصخب الأحــــداث، تعمد إلى 
تمطيط الاســــتهلال الذي ترمي من ورائه 
إلى إخراج وتركيب البيئة القصصية عبر 
لغة هادئــــة تخلو من الإثــــارة والحماس 
علــــى الرغم من أن الموضوع يســــتوجب 
لغة مشــــحونة ومتوترة. فهي تمضي في 
وصف الحي الشــــعبي المأهول بالسكان، 
مبينة أســــباب ذلك. ثم تنتقل إلى وصف 
البيوت القصديرية بأســــلوب يقترب من 
أســــاليب التقارير الصحفية في التعامل 
مع المشــــاهد الملتقطة من الواقع، وسرد 

تفاصيلها والتعليق عليها.
فإذا كانت البداية عند زهور ونيســــي 
تــــكاد تطغى على مســــاحة النــــص فإنها 

تنحســــر وتضيــــق عند جميلــــة زنير في 
قصتها ”دائرة الحلم والعواصف“، حيث 
تنطلق القصة من بؤرة ســــرد ”زمكانية“ 
في اتجاه تصاعدي نحو تزاحم الأحداث 
وتوترهــــا، فتدفعنا الكاتبة مــــن العبارة 
الأولــــى التــــي تمتــــزج فيها الشــــخصية 
بالمجــــال الزمكاني إلى جــــو القصة عن 
طريق انزيــــاح اللغة الوصفيــــة الهادئة، 
واندراء لغة متوترة تسمح بمتابعة كثير 

من التفاصيل في فقرة موجزة.

إنها البداية المقلقة للقارئ والآســــرة 
له في الوقت نفســــه، إذ يتضافر المشهد 
الســــردي الموجــــز، والمشــــهد الحواري 
المرسل ليشكل عضوية البداية بالأحداث 
اللاحقــــة. فقد تمكنــــت جميلــــة زنير من 
لغتهــــا القصصيــــة التــــي تختــــزن طاقة 
تصويريــــة وقــــدرة على امتــــلاك تقنيات 

السرد.
تبتــــدئ القصة مــــن نهايتهــــا، وهي 
الطريقــــة التي انتقتهــــا زوليخة لقصتها 
”عرجونــــة“، بحيــــث ينفتــــح النص على 
تكملة لحدث ســــابق، ثم يعود السرد إلى 
الــــوراء محترمــــا خطية الأحــــداث حتى 
النهاية، فالمعلمــــة الراوية منذ أخبرتها 
البطلة المحورية ”عرجونة“ الصبية ذات 
الاثني عشر شتاء بنبأ ولادة أمها عائشة، 

أرملــــة الشــــهيد وزوجــــة خائــــن الأمس، 
راودتهــــا فكــــرة كتابــــة القصــــة ولمجرد 
ولوجها القســــم راحت تبحث عن الصبية 

بين التلاميذ لتزويدها بالتفاصيل.
حاولــــت الكاتبة أن تمــــزج في عملها 
هذا بين الذاتــــي والموضوعي، فبقدر ما 
عملت على نقل صورة مأســــاوية لنموذج 
حياتــــي ممن دفعــــوا كل مــــا يملكون من 
غــــال ونفيس إلى الثــــورة، مبرزة انحدار 
المجتمع، وانهيار قيمه بعد الاســــتقلال، 
لإغفالــــه هؤلاء، والســــكوت عــــن حقوقهم 
المهضومة، فإنها في الوقت نفسه دفعت 
إلــــى الكتابــــة بتأثير قوة ذاتيــــة آتية من 
الداخل تتمثل في ”عرجونة“ التي تقابلها 
صباح مســــاء فــــي الفصل. تقــــول عنها: 

”عرجونة عبء أحمله معي أينما ذهبت“.

ب – البنية المتحررة

هي بنية لا تحترم القاصة في تشكيلها 
كل العناصر الكبرى السالف ذكرها، وهي 
عادة ما تختزل البداية، فتشــــرع مباشرة 
في ســــرد الأحداث، أو الابتداء من لحظة 
التوتر، بحيث نجد أنفســــنا كقراء وجها 
لوجه مع المشــــكلة أو الأزمة دون تمهيد 

منطقي لها.
هذا النمط القصصي يشبه القصيدة 
الحرة في عدم التزامــــه الكلي بالعناصر 
التركيبيــــة للبنية الإيقاعيــــة للقصة، لكن 
ليس التزاما عميقا محافظا ومتشددا، بل 

يتسم بالمرونة والتسامح.

يأتي هذا الملف حول التجربة 
القصصية النسوية في الجزائر 

ليكشف بعض هذا الحضور 
لأسماء كرّست نفسها في فن 

القصة القصيرة

الكاتبة الجزائرية بقيت رهينة الحصار والتهميش تتحين الفرص النادرة للكشف عن إبداعها

باديس فوغالي
ناقد جزائري

بقدر ما لمعت أسماء نسائية في كتابة الشعر والرواية والقصة في الجزائر 
ــــــد منهن لظروف كثيرة أرغمتهن  بقدر ما هيمن الغياب على أســــــماء العدي
على مغادرة منطقة الكتابة إلى فضاءات أخرى تكاد تتراوح بين التدريس 
والعمل والبيت. لم يستطع النقد أن يتتبع التجارب ويقرأ المتون ويدرسها 
ــــــوى والقيم الجمالية  ــــــم يلعــــــب دوره المنتظر منه في الكشــــــف عن المحت فل
والتعبيرية في الكتابة النســــــوية عموما وكتابة القصة مادام مثالنا مع هذا 
ــــــف هو القصة. فضلا عن ذلك هناك شــــــبه غياب للمجــــــلات الثقافية،  المل
وعــــــزوف واضح من قبل العديد من دور النشــــــر عن إصــــــدار كتب تعنى 
بالشعر والقصة والرواية، وقد غابت المهرجانات والتظاهرات الأدبية التي 

كانت في وقت ما واجهة ومنصات للعديد من الكاتبات.
ومــــــع ذلك حاولت بعض الأســــــماء أن تقفز على هــــــذا الوضع، مقاومة 
الإقصاء والنبذ والرؤية القاصرة لمجمل الهواجس التي تتحلق في ســــــماء 
الكتابة النسوية، وأن تتغلب على هيمنة الكتّاب على فضاء النشر والإبداع، 
ولكن بصعوبة شديدة، فقد بقيت المرأة الكاتبة رهينة الفرص تلتقطها كلما 

لاحت، فارضة حضورها بطريقة أو بأخرى، رغم الحصار والتهميش.
طرحت الكاتبات في حقل الإبداع أســــــئلة تتعلق بوجودهن الشخصي 
وحريتهن الاجتماعية، وعبّرن بطرق شتى عن رؤيتهن لما يجري من أحداث 
في زمنهن، وما يشــــــغلهن كذوات مهمشــــــة في مجتمعــــــات تتميز بالهيمنة 
الذكورية، وعبّرن بشــــــكل ملحوظ عن التحــــــولات التي تجري على حواف 
ذواتهن أو في عمق مجتمعهن، أسســــــن لرؤيتهن وســــــط ركام الســــــيطرة 
والقوة والقوامــــــة التي يعتقد الرجل أنها له وحده. قلن ما رأين أنه الأنفع 
ــــــة قد تتجاوز فــــــي جرأتها وعمقها  ــــــد عبر نصوص أدبي ــــــح والأفي والأصل
ونظرتها الإنســــــانية المنفتحــــــة، وكذلك في اختلافها عــــــن بعض ما يكتبه 
الكتّاب الذكور، لاســــــيما من ظلوا يتحصنون وراء نظرة اســــــتعلائية نحو 

المرأة.
يأتي هذا الملف حول التجربة القصصية النسوية في الجزائر ليكشف 
عن بعض هذا الحضور لأســــــماء كرّست نفسها في فن القصة القصيرة 
ــــــت وفية له رغم هروب العديد من الكاتبات إلى الرواية، الجنس الفني  وبقي

ــــــا الأدبية الحاضرة، لاســــــيما أن بعض الرواج  ــــــر رواجا في لحظتن الأكث
قــــــد أصاب الرواية المكتوبة في الجزائر، وقد نالت روايات نشــــــرت عربيا 
بعض الحظوة النقدية وســــــايرها هنا وهناك بعض الدراســــــات الأكاديمية 

المتخصصة، وفازت بعضها بجوائز عربية ومحلية.
يضم هذا الملف مختارات من ملف أوسع تنشره "الجديد" هذا الشهر 
ويضــــــم نصوصا قصصية هي زبدة ما وقــــــع عليه خيار التنقيب والحفر، 
ــــــا نحن بإزاء كتابة  ــــــى قلة مــــــن يكتب اليوم من قصص في الجزائر. هن عل
تتعــــــدد فنياتها، ثمة اللعــــــب مع اللغة وهاجس التعبير عــــــن الذات القلقة، 
ــــــة تعكس ذوات أنثوية لكاتبات تبدين حاســــــمات في النظرة إن  وهي كتاب
إلى أنفســــــهن  أو إلى العوالم التي ينتمــــــين إليها والهموم والقضايا التي 
تشغلهن، كاتبات متفكهات وقلقات ومستسلمات ومنتفضات معاً، اخترنا 
منهــــــا ١٠ قصص لكاتبات يفصحن عن وجودهن في حقل الكتابة بشــــــيء 
غير قليل من الجدارة: نحن هنا. نحن الشــــــهرزادات عاشقات الروي وفن 

القصص.

قراءة نقدية ومختارات قصصية لعشر كاتبات جزائريات

إطلالة على البنية السردية

تنشر مقالات الصفحات 10، 11، 12 
بالاتفاق مع مجلة {الجديد} اللندنية 

والنصوص كاملة على الموقع الإلكتروني

�

ملف قصصي
الأحد 2020/02/23

11السنة 42 العدد 11626

الحديث عن الفعــــــل القصصي وما 
توصلت إليه الجهود المتكاثفة ابتداء 
ــــــين المقال  ــــــوا لا يفرّقون ب بمــــــن كان
ــــــت إليه من  والقصــــــة، إلى ما وصل
تطور يشــــــبه الحديث عــــــن المراحل 
التي قطعتها القصيدة العربية خلال 
مســــــيرتها التاريخية. ففي البدء كان 
ــــــى على الإيقاع  القصيد العربي يبن
المتكرر، ثم بدأ يتخلص تدريجيا من 
تلك القيود الخارجية حتى أمســــــى 
يستوجبها  عديدة  وأشــــــكالا  أنواعا 
الموقف الشعري والشعوري. وكذلك 
ــــــرة أيضا، وإن  حال القصة القصي
جــــــاء ظهورهــــــا فــــــي الأدب العربي 
– كفــــــن ناضج – متأخــــــرا زمنيا عن 
ــــــي أزعم أن  مثيلتهــــــا القصيدة، فإن
المراحل نفسها – مع اختلاف طفيف 
ــــــي قطعتها  الت لطبيعــــــة كل جنس – 

القصيدة، مرت بها القصة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

لقصصي 
ن ويثريه، 
وضوع
طبيع
ستم
ص بمن
حون ص
مشــــت
ند بع
لاســــي
 الشــ
لأساس
لتأخي
ب امت
ي إيقا

صصي
كبرى
صغرى
حتوا

كثــــر
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الحل.
البنية هذه أن والواقع

إمكانيــــة التأويــــل والمشــــاركة مــــن قبل
أو مغلقة أو جة منف نهاية عب ئ القا ريه، 

عات 
عتها 
مرار، 
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صفة 
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اعية 

ي
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ج

والواقع أن هذه البنية 
تنشطر إلى بنيتين تختلفان 

اختلافا طفيفا في التوفر على 
جل العناصر، أو الاكتفاء 
ببعضها، حسب الموضوع

وطريقة المعالجة وهما:

أ – البنية المحافظة

يمثلها الشكل السابق، 
وهي بنية تقليدية تحافظ

”العروض  على احترام
(المصطلح القصصي“

استخدمه نجيب

القارئ عبر نهاية منفرجة، أو مغلقة، أو 
مفتوحة تحتمل
حلولا عديدة.
ومن
النصوص
التي
التزمت
البنية
الهرمية
بعناصرها
كاملة أذكر:
زغرودة الملايين
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